
 تونــس –  يعـــد الـــزواج العرفي آلية 
لشـــرعنة العلاقات الجنســـية المنتشرة 
في المجتمع التونســـي، كمـــا هو غطاء 
للشـــهوات  وتقنيـــن  الحـــلال  للجنـــس 
المكبوتة. وقد بات هذا النوع من الزواج 
واقعا ملموسا على الرغم مما يُسبّبه من 

مشكلات اجتماعية ونفسية وصحيّة.
ويعرّف خبراء علم الاجتماع الزواج 
العرفـــي بأنّه زواج غير موثق رســـميا، 
فهـــو يتمثل فى كتابة عقـــد غير قانوني 
بيـــن طرفيـــن بحضور شـــهود ودون أن 
يترتّـــب عن هـــذا النوع مـــن العقد نفقة 
شـــرعية للزوجة أو أي حقـــوق قانونية 

لدى الزوج أثناء الزواج وبعد الطلاق.
وخلال الســـنوات الخمـــس الأخيرة 
سُـــجِلت 1718 قضيـــة زواج عرفـــي في 
تونـــس، وقد بتّ القضاء التونســـي في 
287 ملـــف زواج عرفـــي خـــلال الســـنة 
القضائية الفارطة، و369 ملفا في السنة 

التي سبقتها.

كمـــا تـــم تســـجيل 386 قضية خلال 
السنة القضائية 2017 – 2018، و351 ملفا 
في 2016 – 2017 و325 خلال 2015 – 2016.
وبينت دراســـة ميدانيـــة أعدها عدد 
من الطلبة من خمس جامعات تونســـية 
ســـنة 2015 أن ظاهـــرة الـــزواج العرفي 
انتشـــرت بنســـبة 37 فـــي المئـــة فـــي 
صفوف الســـلفيين بصفة عامة وبنسبة 
83 فـــي المئة في صفـــوف الطلبة منهم، 
وبنسبة 23 في المئة في صفوف الطلبة 

المتعاطفين معهم.
أن  إلـــى  الدراســـة  ذات  وأشـــارت 
90 فـــي المئـــة مـــن المتزوجيـــن عرفيا 
ينحـــدرون من أوســـاط اجتماعية فقيرة 
ومـــن أحياء شـــعبية أو جهـــات داخلية 
محرومـــة، في حين ينتمـــي 10 في المئة 
منهـــم إلى عائلات من الطبقة الوســـطى 
التـــي تعرّضت خلال الفترة الأخيرة إلى 

التهميش الاجتماعي والتفقير.
ورصدت الدراســـة ما بين 700 و800 
حالـــة زواج عرفي في صفـــوف الطلبة. 
ولكنها لفتـــت إلى أنه ليس بوســـع أيّة 
جهـــة تحديد مدى انتشـــار الظاهرة لأن 
الطلبـــة المتزوجيـــن عرفيـــاً يحيطـــون 

زواجهم بســـرية تامة خوفاً من وقوعهم 
تحـــت طائلـــة القانون أو مـــن افتضاح 
أمرهـــم لـــدى عائلاتهـــم التـــي لا تعلـــم 

بزواجهم.
وأشـــارت الدراســـة إلـــى أن التقاء 
الأفـــكار الدينية الســـلفية مـــع الجذور 
الاجتماعيـــة الفقيرة للطلبـــة، بالإضافة 
إلـــى انتشـــار ممارســـة الجنـــس خارج 
إطـــار الـــزواج هـــي عوامـــل ســـاهمت 
بشـــكل كبير في بـــروز الـــزواج العرفي 
الجامعـــات  فـــي  جديـــدة  كظاهـــرة 

التونسية.
وتعود ظاهـــرة الـــزواج العرفي في 
تونـــس إلى ما قبل ثـــورة يناير2011، إلا 
أنهـــا كانت حكرا على الطبقة الوســـطى 
والعليـــا مـــن المجتمع التونســـي وقد 
تداولتها عدة وســـائل إعـــلام رغم إنكار 
الســـلطات الرسمية لها، حسب ما صرح 
بـــه المختص فـــي علم الاجتمـــاع طارق 

بالحاج محمد.
ويـــرى بالحـــاج محمـــد أن صيغـــة 
الـــزواج هذه تنتشـــر في كل الشـــرائح 
الاجتماعية، وليست حكراً على العازبين 
دون ســـواهم. واعتبر أن الزواج العرفي 
الجنســـية  العلاقـــات  لشـــرعنة  آليـــة 
المنتشـــرة بكثرة في المجتمع التونسي 
ذلك أن 80 في المئة من الشـــباب و67 في 
المئة من الشـــابات يمارســـون الجنس 
خارج إطار الزواج رغم أن التونســـيين 
في قرارة أنفســـهم غيـــر متصالحين مع 
فكـــرة العلاقات المحرمـــة بحكم الوازع 
الدينـــي وتربية الحلال والحـــرام وثقل 
المـــوروث الثقافـــي والاجتماعـــي الذي 
يتعـــارض أحياناً مع الصورة المتحررة 
الطبقـــات  بعـــض  بهـــا  تظهـــر  التـــي 

الاجتماعية.
وأشار بالحاج محمد إلى أن الزواج 
العرفـــي ”يشـــكّل ملاذاً لتلبيـــة حاجات 
جنسية وتجنّب عقدة الإحساس بالذنب 
وتأنيـــب الضميـــر إزاء الـــوازع الديني 

الذي يكبح جماح تلك الرغبات“.
وأكـــد أنـــه الـــزواج العرفـــي يمثّل 
”صيغة للخيانـــة الزوجيـــة تحت غطاء 
ديني“ بالنســـبة إلـــى المتزوجين الذين 
لا يمتلكـــون الجـــرأة للعيش مـــع خليلة 
خـــارج نطـــاق الـــزواج، كـــون القانون 
التونسي يمنع تعدد الزوجات، ويريدون 
أيضاً الحفاظ على أســـرهم وســـمعتهم 

الاجتماعية.
القانـــون  صرامـــة  مـــن  وبالرغـــم 
العرفي  للـــزواج  وتجريمـــه  التونســـي 

أو الـــزواج بامرأة ثانيـــة، إلا أن الزواج 
العرفي شاع في المجتمع.

ويجـــرّم القانـــون كل صيـــغ الزواج 
التي لا تستجيب إلى الشروط القانونية 
والمدنيـــة ويعتبرها باطلـــة. ومن هذه 
الصيغ ما يعرف بالزواج العرفي الذي لا 
يشـــترط حضور شهود ولا يوثق رسمياً 
وينعقـــد بمجرد كتابة عقـــد غير قانوني 
بيـــن طرفين مـــن دون الإقـــرار بأي حق 

للزوجة.
ويســـمى الـــزواج العرفـــي قانونيّا 
”زواجـــا على خلاف الصيـــغ القانونية“ 
ويعاقب عليه القانون، إذ يعتبر حســـب 
الفصليـــن 36 و31 مـــن قانـــون الحالـــة 
المدنية باطلا ويعاقب الزوجان بالسجن 
مـــدة ثلاثـــة أشـــهر خاصة، كمـــا ينص 
القانـــون التونســـي عدد 3 لســـنة 1957 
والمؤرخ في الأول من أغسطس من نفس 
السنة والمتعلّق بتنظيم الحالة المدنية 
وتحديـــدا بفصله الـ31 على أن يبرم عقد 
الـــزواج في تونس أمـــام عدلين أو أمام 
ضابط الحالة المدنية بمحضر شاهدين 
مـــن أهل الثقـــة وهو ما يجعـــل من هذا 
الزواج المسمى بالعرفي مُجرّما وباطلا.

وقال عبدالستّار النجّار الباحث في 
العلـــوم الاجتماعية إن المســـألة تعكس 
الوهن الـــذي أصاب مؤسســـات الدولة 
وما رافقـــه من تفكك اجتماعي. وأكد أنه 
أمام ضعف مؤسسات الدولة يصبح من 
الصعـــب تتبع مخالفـــي القانون خاصة 
إذا كانـــت المخالفـــات ترتبـــط بحيـــاة 

المواطن الخاصة.

أمـــا الدكتور معز بن حميدة أســـتاذ 
علم الاجتماع فربط الظاهرة بتأخر سن 
الزواج والخوف من العنوســـة. وقال بن 
حميدة إن ”تأخّر ســـنّ الـــزواج وارتفاع 
تكاليفـــه والخـــوف من العنوســـة كلها 
عوامل تقف وراء تفشي الزواج العرفي، 

بالإضافـــة إلـــى تشـــوّه صـــورة الزواج 
كمؤسســـة اجتماعيـــة ومـــا يصاحبـــه 
من مشـــكلات وتوترات فـــي العلاقة بين 
الأزواج وتفاقم نسب الطلاق وتضاعف 
الشـــعور بعـــدم الرضا ورتابـــة الحياة 

الزوجية“.
ويعتبر علماء الاجتمـــاع أن الزواج 
العرفـــي أكبـــر مغالطة لأنه فـــى باطنه 
يشرع لزواج المتعة باعتباره غير مقيد 
ولا محـــدد في مدتـــه الزمنية، فالشـــيء 
الوحيـــد الـــذي يحكمه هو أمـــد الرغبة 
الجنســـية الذي يختفي باختفائها. فهو 
لا يعبـــر عن تلـــك المؤسســـة الزوجية 
بقدر مـــا يعبر عن علاقات هشـــة تنبثق 
وســـط الظـــلام وتختفـــي أيضا وســـط 
الظـــلام لأنهـــا غالبا مـــا تتم فـــي كنف 

السرية.
ومن ناحية أخرى هو ســـلوك جبان، 
فعـــادة ما يلجأ إليـــه المتزوجون الذين 
الأخلاقية  المســـؤولية  إلـــى  يفتقـــرون 
والشـــجاعة والجرأة لمواجهة زوجاتهم 
وقوانيـــن بلادهم، أي مـــن أجل الخيانة 

التي يشـــرعونها والتـــي أضحت هي 
الأخرى مرضا عصريا مستعصيا.

قضائيـــة  مواجهـــة  أثـــارت  بغــداد –   
خاضتها امـــرأة مطلقة لإلغاء زواج ابنتها 
البالغة من العمر 12 عاما ضجة في العراق، 
حيث أرجأ القاضي الأحد جلسة الاستماع 
في القضية لأســـبوع آخر فيمـــا تظاهرت 

ناشطات نسويات رفضا للظاهرة.
وكانت جلسة الاســـتماع أمام محكمة 
الأحوال الشـــخصية في الكاظمية، إحدى 
ضواحـــي بغداد، للســـماح للـــزوج بطلب 
المصادقة الرســـمية على زواجه من الطفلة 

إسراء.
لكن والدة إسراء، والتي رفضت كشف 
اســـمها، قالت إنها لا تعـــرف مكان ابنتها 
وأن زوجها الســـابق ”خطفها“، وأكدت أن 

ابنتها تعرضت للاغتصاب.
وأكـــد المحامي مـــروان العبيدي الذي 
يتولى القضيـــة كوكيل الأم، لفرانس برس 
”عدم جواز تســـجيل الـــزواج لأن الفتاة لا 

يمكنها الزواج لأنها صغيرة“.
ولا يزال الزواج المبكر للفتيات شائعا 
في العراق، خصوصا في الأرياف. قانونا، 
يعتبر 18 عاما الســـن الرسمي للزواج لكن 
هناك اســـتثناءات تسمح بالزواج بعمر 15 

عاما، في حال موافقة ولي أمر الفتاة.
وتعتبـــر الزيجات التـــي تعقد من قبل 
رجال دين مشروعة من قبل البعض، لكنها 
تبقى غير رسمية حتى تتم المصادقة عليها 
من قبـــل القضاء مقابل دفع رســـوم مالية 
بحسب تقرير لمنظمة ”سيف ذي تشيلدرن“ 

(أنقذوا الأطفال).
وفي ما يتعلق بقضية الفتاة إســـراء، 
التابعة  ذكر بيان عن ”الشرطة المجتمعية“ 
لـــوزارة الداخليـــة أن فريقا مـــن كوادرها 
التقى بالفتاة ووالدها وزوجها وشقيقها.

وأكـــدت الفتـــاة أن ”الـــزواج قـــد تم 
برضاهـــا، دون أن يكرهها أو يجبرها أحد 
عليه، وأن الفريق اطلع على العقد الشرعي 
الـــذي تم بموجبه زواج الفتـــاة القاصر“، 

وفقا للبيان.
وتجمعـــت ناشـــطات نســـويات الأحد 
بينهـــن ينار محمد رئيســـة منظمة ”حرية 
المرأة فـــي العراق“، عنـــد محكمة الأحوال 
الشـــخصية في الكاظمية لرفض المصادقة 

على زواج إسراء.
وهتفـــت الناشـــطات ”كلا كلا لتزويج 
المغتصب من الضحيـــة“ و“باطل.. باطل“، 
كمـــا رفعن لافتات تحمل عبارات قالت ”كلا 
و“زواج القاصـــرات  لـــزواج القاصـــرات“ 

جريمة بحق الطفولة“.
وقالت رئيســـة المنظمـــة لفرانس برس 
”ماذا يعني تصديق الـــزواج من طفلة غير 

اغتصاب للطفولة؟“.
وأضافـــت ”الاغتصـــاب جريمة ونحن 

هنا للدفاع عن الطفلة“.
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 لنــدن – أكـــد الدكتـــور مايكل موســـلي 
الفوائد الصحية للوقوف.

وكشف الطبيب البريطاني في تسجيل 
صوتـــي كم مرة يحتاج الفرد إلى الوقوف، 
مشـــيرا إلـــى أن الجلوس لفتـــرات طويلة 
ســـيء للغايـــة بالنســـبة إلـــى الكثير من 

الأشخاص.
وأوضح موســـلي سبب وجوب إضافة 

الوقوف إلى روتين الفرد اليومي.
لفتـــرات  الجلـــوس  أن  إلـــى  وأشـــار 
طويلة يمكن أن يؤدي إلى بعض المشاكل 

الصحية الســـيئة جدا، والتي تتراوح من 
ارتفـــاع مخاطر الإصابة بأمـــراض القلب 
والسكري من النوع 2 إلى الوفاة من جميع 

الأسباب.
وقال موســـلي ”لقد كنت جالســـا على 
مكتبي الآن لمدة ساعة في محاولة لإنجاز 
بعض الأعمال وأنا على وشك القيام بشيء 
يمكـــن أن يكون له تأثيـــر طويل الأمد على 

صحتي“.
مختلفـــة  صحيـــة  فوائـــد  وللوقـــوف 
بمـــا فـــي ذلـــك خفض نســـبة الســـكر في 

الـــدم وحـــرق كمية مفاجئة من الســـعرات 
الحرارية.

وقال الطبيب إن قضاء المزيد من الوقت 
على القدمين هو حقا طريقة بسيطة وسهلة 
لتعزيــــز الصحــــة. إنه يرفع معــــدل ضربات 
القلــــب، ويســــاعد علــــى التمثيــــل الغذائي 

الخاص بالفرد وهو كذلك مفيد لعظامه.
ودعـــا الدكتور موســـلي إلـــى التحرك 
والوقوف قدر المستطاع. ونصح بالوقوف 
على القدميـــن في العمل مرتيـــن أو ثلاث 

مرات على الأقل كل ساعة لمدة دقيقتين.
كما أوصى بإجراء المكالمات الهاتفية 
أثنـــاء الوقوف، مشـــيرا إلـــى أن ذلك أمر 
ممتع للغاية لأنه إذا كان شـــخص ما يقوم 
بمكالمـــة هاتفيـــة واقفـــا فإنـــه يميل إلى 

المشي أيضا، لذلك هناك فائدة إضافية.
وبصرف النظر عن الأبحاث التي تشير 
إلى العديد من الفوائد الصحية المرتبطة 
بهذا النشـــاط، فإن التفســـير البسيط هو 

الجاذبية.
وأوضـــح أن الجاذبيـــة لديهـــا الكثير 
لتجيـــب عنه، ومـــن أفضل الطـــرق للنظر 
إليهـــا هم الأشـــخاص الذين أجـــروا هذه 
الدراســـات. ففي الأماكن التي اســـتراحوا 
فيها لفترات طويلـــة، فقدوا كثافة العظام، 
وانخفضت الدورة الدموية ببساطة بسبب 
عدم الوقوف والســـماح للجاذبية بسحب 
أجسامهم، وهي قوة صغيرة ولكنها ثابتة.

علـــوم  أســـتاذ  باكلـــي  جـــون  وقـــال 
التمرينـــات التطبيقيـــة في مركـــز جامعة 
شروزبري ”مقارنة بما كان عليه الحال قبل 

50 عاما نقضي وقتا أطول في الجلوس“.
”للأســـف،  موســـلي  الدكتـــور  وقـــال 
هـــذا مرتبـــط ببعـــض النتائـــج الصحية 
الســـيئة جـــدا، بما فـــي ذلك زيـــادة خطر 
والســـكري  القلـــب  بأمـــراض  الإصابـــة 
مـــن النـــوع 2 وحتـــى الموت مـــن جميع 

الأسباب“.
التمريـــن  علـــوم  أســـتاذ  وأوضـــح 
عمليـــة  يبطـــئ  الجلـــوس  أن  التطبيقـــي 
الأيض، ويفتقـــر إلى التحفيز لأي جزء من 

الجسم.
وقال ”ســـواء كانت عظامنا أو الدورة 
الدموية أو الأيض لدينا تحافظ على سكر 
الدم، فإنها تنخفض إلى مستوى الراحة“.

وتظهر الأبحاث أن قـــدرة الناس على 
الوقـــوف علـــى ســـاق واحدة هي مؤشـــر 
صحي وأن التحسن في الوقوف على ساق 
واحـــدة يمكن أن يعزز مـــن اللياقة البدنية 

والعمر الافتراضي.
وترتبط القدرة على الوقوف على ساق 
واحدة بزيادة مســـتويات النشاط البدني 
وتقليل مخاطر الســـقوط وبجودة الحياة 

وطولها.
ويشـــار إلى أن هناك نحو 37.3 مليون 
حالة ســـقوط شـــديدة ســـنويا في جميع 

أنحاء العالم بما يكفي لتتطلب 
رعاية طبية.

ويرتبط عدم القدرة على 
التوازن على ساق واحدة 

لمدة 20 ثانية أو أكثر 
لدى الأشخاص الأصحاء 
بزيادة خطر تلف الأوعية 

الدموية الصغيرة في 
الدماغ وانخفاض 

القدرة على فهم الأفكار.
ومن غير المرجح 

أن تكون قادرا على 
الوقوف على ساق 

واحدة دون اهتزاز إذا كان 
لديك العديد من الحالات 

الطبية، مثل مرض 
باركنسون أو السكتة 

الدماغية أو مرض 
ألزهايمر.

كمـــا يمكـــن أن 
يؤدي الحمل وانقطاع 

الطمث والتقاعد أيضا 
إلى تغيير قوتنا وتوازننا وقدرتنا 
علـــى البقـــاء منتصبيـــن، ويرجع 
ذلك فـــي الغالب إلـــى الطريقة التي 
تؤثر بها هـــذه العوامل على قدرتنا 
ودوافعنا للانخراط في نشاط بدني 

منتظم.

رغم صرامة القانون التونســــــي ومنعه لتعــــــدد الزوجات وكل صيغ الزواج 
التي لا تســــــتجيب إلى الشروط القانونية والمدنية، انتشرت خلال السنوات 
ــــــزواج العرفي خاصة فــــــي صفوف الطلبة الســــــلفيين  ــــــرة ظاهرة ال الأخي
ــــــى التقاء الأفكار  والمتعاطفــــــين معهم. ويرجــــــع خبراء علم الاجتماع ذلك إل

الدينية السلفية مع الجذور الاجتماعية الفقيرة للطلبة.

الزواج العرفي آلية لشرعنة العلاقات الجنسية 
المنتشرة في المجتمع التونسي

الوقوف طويلا يعزز صحة الجسم 

83 في المئة من المتزوجين عرفيا طلبة أغلبهم من أوساط اجتماعية فقيرة

العلاقات التي يسودها الغموض تنتهي بروابط سرية 

الوقوف يجب أن يضاف إلى الروتين اليومي للأفراد

الطلبة المتزوجون عرفياً 
يحيطون زواجهم بسرية 

تامة خوفاً من وقوعهم تحت 
طائلة القانون أو من افتضاح 

أمرهم لدى عائلاتهم

 ميونــخ (ألمانيــا) – أوردت مجلــــة 
”Elle“ أن الفســــتان يــــزدان بنقوش 
الرخــــام (Marble Dress) في خريف 
2022 ليمنــــح المرأة  وشــــتاء 2021 – 
إطلالــــة فخمــــة تعكــــس تفرد 

أسلوبها.
وأوضحت المجلة المعنية 
بالموضة والجمال أن 
الفستان المزدان بنقوش 
الرخام يتألق بتوليفة 
الأسود والأبيض بصفة 
خاصة لمزيد من الأناقة 
والفخامة، مشيرة إلى 
أنه يطل أيضا بأطوال 
مختلفة حيث توجد 
موديلات ميني وأخرى 

طويلة.
ويمتاز الفستان المزدان 
بنقوش الرخام بتنوع 
إمكانيات تنسيقه، ففي 
الحفلات والمناسبات يمكن 
تنسيقه مع حذاء ذي كعب 
عال ومقدمة مدببة أو 
صندل أنيق أو بوت 
أسود يصل طوله إلى 

الركبة.
وفي الحياة اليومية 
يمكــــن تنســــيق 
الفستان مع بوت 
 Combat) المقاتلين
Boot) ذي 
الطابع الشرس 
للحصــــول على 
جريئة  إطلالة 

ومتفردة.

الفستان يزدان 
بنقوش الرخام 

هذا الخريف بن
فاع
لها
في،

هم زوج واجه جرأ وا ج وا
وقوانيـــن بلادهم، أي مـــن أجل الخيانة 

التي يشـــرعونها والتـــي أضحت هي 
الأخرى مرضا عصريا مستعصيا.

ـوم 
معة 
قبل 

س“.
ـف، 
حية 
خطر 
ري 
ميع 

ـــن 
يـــة 
 من 

ورة 
سكر
حة“.

على 
شـــر 
ساق 
نية 

ساق 
ني 
ياة 

يون 
ميع 

أنحاء العالم بما يكفي لتتطلب 
رعاية طبية.

ويرتبط عدم القدرة على
التوازن على ساق واحدة
20 ثانية أو أكثر لمدة

لدى الأشخاص الأصحاء
بزيادة خطر تلف الأوعية 
الدموية الصغيرة في

الدماغ وانخفاض 
القدرة على فهم الأفكار.
ومن غير المرجح
أن تكون قادرا على 
الوقوف على ساق 

واحدة دون اهتزاز إذا كان
لديك العديد من الحالات
الطبية، مثل مرض

باركنسون أو السكتة 
الدماغية أو مرض 

ألزهايمر.
كمـــا يمكـــن أن
يؤدي الحمل وانقطاع

الطمث والتقاعد أيضا 
ررررررردرتناا وقوق إلى تغيير قوتنا وتوازننناا
علـــى البقـــاء منتصبيـــن، ويرجع

ذلك فـــي الغالب إلـــى الطريقة التي 
تؤثر بها هـــذه العوامل على قدرتنا
نشاط بدني ودوافعنا للانخراط في

منتظم.

 ميونــخ (ألمانيــا) – أوردت مجلــــة
”Elle“ أن الفســــتان يــــزدان بنقوش
الرخــــام (Marble Dress) في خريف
ليمنــــح المرأة 2022  – وشــــتاء 2021
إطلالــــة فخمــــة تعكــــس تفرد

أسلوبها.
وأوضحت المجلة المعنية
بالموضة والجمال أن
الفستان المزدان بنقوش
الرخام يتألق بتوليفة
الأسود والأبيض بصفة
خاصة لمزيد من الأناقة
والفخامة، مشيرة إلى
أنه يطل أيضا بأطوال
مختلفة حيث توجد
موديلات ميني وأخرى

طويلة.
ويمتاز الفستان المزدان
بنقوش الرخام بتنوع
إمكانيات تنسيقه، ففي
الحفلات والمناسبات يمكن
تنسيقه مع حذاء ذي كعب
عال ومقدمة مدببة أو
بوت صندل أنيق أو
أسود يصل طوله إلى

الركبة.
الحياة اليومية وفي
يمكــــن تنســــيق
الفستان مع بوت
Combat) المقاتلين
Boot) ذي
الطابع الشرس
للحصــــول على
جريئة إطلالة 

ومتفردة.

هذا الخريف

صيغة الزواج هذه 
تنتشر في كل الشرائح 

الاجتماعية

طارق بالحاج محمد


